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ــة بالنسبة للفلســطينيين، لأن فــترة تشــير القناعــة السائــدة إلى أن فــترة ترامــب الثانيــة ســتكون كارث
ترامب الأولى دفنت القضية الوطنية الفلسطينية.

وبالفعـــل، كانت الولايـــات المتحـــدة في ظل الولايـــة الأولى لدونالـــد ترامـــب كرئيـــس تسترشـــد بالكامـــل
بــاليمين الــديني الصــهيوني، الــذي كــان الصــوت الحقيقــي في الســياسة الأمريكيــة، ســواء كمــانحين أو

كصانعي سياسات.

يــد كــوشنر، أصــبحت واشنطــن ملعبًــا سياســيًا لحركــة ففــي عهــد ترامــب ومســتشاره وصــهره جار
الاستيطان، التي انحاز إليها السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، دون خجل.

وبالتالي، قلب ترامب في ولايته الأولى عقودًا من السياسات باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل
السفارة الأمريكية إلى هناك؛ وحرم السلطة الفلسطينية من حقوقها بإغلاق مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية في واشنطن؛ وسمح لإسرائيل بضم مرتفعات الجولان؛ وانسحب من الاتفاقات النووية

مع إيران؛ واغتال قاسم سليماني، أقوى جنرال ودبلوماسي إيراني في المنطقة.
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والأمر الذي كان الأكثر ضررًا بالنسبة للنضال الفلسطيني من أجل الحرية هو رعاية ترامب لاتفاقات
إبراهيم.

كــانت هــذه – ومــا زالــت – محاولــة جــادة لصــب الإســمنت علــى قــبر القضيــة الفلســطينية، وتشييــد
طريق سريع للتجارة والتعاقدات مع الخليج فوق شاهده، وهذا ليس لجعل إسرائيل قوة إقليمية

عظمى فحسب، بل تحويلها إلى بوابة حيوية لثروات الخليج.

كتــــوبر/تشرين الأول ، أي قبــــل يــــوم واحــــد مــــن هجــــوم حمــــاس، كــــانت القضيــــة وفي  أ
ير المصير وكأنه عبء حمله جيل يبًا، وبدا النضال الفلسطيني من أجل تقر الفلسطينية قد انتهت تقر

قديم من القادة العرب، وكان الجيل الجديد يتخلص منه بشكل غير رسمي.

كان كل الحديث الدبلوماسي يدور حول قرار المملكة العربية السعودية الوشيك بتطبيع العلاقات مع
إسرائيــل، وكــانت صــورة ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان وهــو يصافــح رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا تتألق كجائزة تترقبها كل الأنظار، كان الأمر يحتاج دفعة بسيطة لكي

يتم.

إن لائحة الاتهام هذه طويلة بما فيه الكفاية لكي نقول بسهولة أن ولاية ترامب الثانية ستكون أسوأ
بالنسبة للفلسطينيين من ولايته الأولى.

الاندفاعات الأكثر جموحًا
مع سيطرة الحزب الجمهوري المرتقبة على مجلسي الكونغرس، لن يكون هناك في هذه المرة بالغون

كثر اندفاعات الرئيس جموحًا. في الغرفة لتصحيح أ

ففي النهاية، ألم ينشر فريدمان للتو كتابًا بعنوان “دولة يهودية واحدة: الأمل الأخير والأفضل لحل
الصراع الإسرائيلي-الفلســطيني”، يجــادل فيــه بــأن الولايــات المتحــدة لــديها واجــب توراتي لــدعم ضــم

إسرائيل للضفة الغربية؟

يــدمان: “لــن يصــوّت الفلســطينيون، مثــل البورتــوريكيين، في الانتخابــات الوطنيــة… ســيكون كتــب فر
الفلسطينيون أحرارًا في سنّ تشريعات الحكم الخاصة بهم طالما أنها لا تتعارض مع تشريعات الحكم

الإسرائيلية”.

يــد مــن التغيــيرات الإقليميــة، مثــل ضــم المنطقــة (ج) مــن الضفــة إذًا، ألا تنــذر فــترة ترامــب الثانيــة بالمز
الغربية المحتلة، والتقسيم الدائم لغزة، وعودة المستوطنات الإسرائيلية إلى شمال غزة، وإخلاء المنطقة

الحدودية في جنوب لبنان؟

كل هذا يمكن أن يتحقق، وسيتحقق بلا شك ودون أي عوائق في ظل ولاية ترامب الثانية.
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أنا لا أقلل ولو للحظة واحدة من شأن التضحيات التي دفعها الفلسطينيون حتى الآن من دمائهم،
فعدد القتلى في غزة قد يصل بسهولة إلى ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي الحالي، وقد يدفعون ثمن كل

ما هو على وشك أن يحدث.

ولكنني سأجادل في هذا المقال بأن الحركة الاستيطانية، مدعومةً بولاية ثانية لترامب، بصدد دفن أي
فرصة لانتصار إسرائيل كدولة أقلية يهودية عنصرية تسيطر على كل الأرض من النهر إلى البحر.

عواقب لا رجعة فيها
كتــوبر/تشرين الأول، قبــل أن اســمحوا لي أن أوضــح نقطتين حــول الوضــع الــذي كــان قائمًــا في  أ
أتناول العواقب التي لا رجعة فيها لكل ما حدث منذ ذلك الحين. ولا تخطئوا: فهي عواقب لا رجعة

فيها.

النقطـــة الأولى هـــي أن الإدارة الأمريكيـــة في ظـــل رئاســـة ترامـــب الأولى لم تـــدفن فقـــط احتمـــال حـــل
الدولتين، بل دفنت معه الحلم الصهيوني بدولة يهودية ليبرالية علمانية ديمقراطية ليبرالية.

لقـد كـانت النسـخة الليبراليـة مـن هـذه الدولـة هـي الأداة الرئيسـية للتوسـع الإسرائيلـي؛ حيـث كـانت
كثر في فلســطين التاريخيــة، وبالقضــاء عليهــا ســقطت ورقــة التين الليبراليــة عــن كــثر فــأ تتوغــل ببــطء أ
المشروع الصهيوني، وأصبحت القوى الصهيونية الدينية التي كانت تُعتبر هامشية وحتى إرهابية مثل

السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والكاهانيين هم التيار الرئيسي.

وأدى ذلك إلى تغيير جذري في مشروع إقامة إسرائيل كدولة مهيمنة بين النهر والبحر؛ فقد أصبحت
فجــأة الدولــة الوحيــدة الــتي يحكمهــا المتعصــبون الــدينيون؛ ودولــة يحكمهــا الراغبــون في تسوية قبــة

الصخرة والمسجد الأقصى بالأرض.

أصــبحت إسرائيــل دولــة تحكمهــا العقائــد الدينيــة في القــدس وليــس مهووســو الإنترنــت الأشكنــاز
الأوروبيون في تل أبيب، وفي ظل رئاسة ترامب الأولى، اتسع الخرق بين هذين المعسكرين على الراقع،

وأصبح مزعزعًا للاستقرار بشكل أساسي.

كملتـــه، فقـــد حـــدث في عقـــول أمـــا التغيـــير الثـــاني الـــذي أحـــدثته رئاســـة ترامـــب الأولى، أو بـــالأحرى أ
الفلســطينيين؛ فقــد توصــل جيــل كامــل مــن الفلســطينيين الذيــن ولدوا بعــد اتفاقــات أوســلو إلى
استنتاج مفاده أن جميع الطرق السياسية وغير العنيفة للسعي إلى إنهاء الاحتلال قد سُدّت؛ وأنه لم

يعد هناك أي معنى للاعتراف بإسرائيل، ناهيك عن محاولة التحدث مع أي شخص يمثلها.

وأصــبح الحــديث مــع إسرائيــل عمليــة لا معــنى لهــا، وانســدت الســبل السياســية ليــس فقــط داخــل
فلسطين، بل وخارجها أيضًا.

ير خارجيته أنتوني بلينكن ومما يبعث على الخزي والعار الأبدي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووز
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أبقيا على جميع “إنجازات” رئاسة ترامب الأولى؛ وعلى رأسها اتفاقات إبراهيم.

إذلال بايدن
كثر ما تباهى به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى أنه قام بكل هذه التغييرات في الوضع الراهن كان أ

للصراع الفلسطيني، ولم تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

كتـوبر/تشرين الأول، وكـان كـل مـا قـام بـه ترامـب لكـن الأمـور انقلبـت رأسًـا علـى عقـب بالفعـل في  أ
وبايدن قبل ذلك عاملاً مساهمًا في هجوم حماس، الذي شكل صدمة لإسرائيل مثل الصدمة التي

شكلتها أحداث  سبتمبر/أيلول للولايات المتحدة.

بعد هجوم حماس، كان من المستحيل تجاهل القضية الفلسطينية، فقد أصبحت في مركز قضايا
حقوق الإنسان العالمية بعد أن كانت مهمشة.

لكن بايدن لم يفهم الأمر، ولأنه صهيوني بالفطرة، فقد سمح لنتنياهو بإذلاله، وكان أول رد فعل له
يــد، وإحبــاط جميــع التحركــات الدوليــة في الأمــم علــى هجــوم حمــاس هــو إعطــاء إسرائيــل كــل مــا تر
المتحـدة لوقـف إطلاق النـار، أمـا رد فعلـه الثـاني فكـان محاولـة رسـم خطـوط حمـراء، وهـو مـا تجـاهله

نتنياهو بالكامل.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة في
 يوليو/تموز 

طلب بايدن من نتنياهو عدم إعادة احتلال رفح وممر فيلادلفيا، ولكن نتنياهو قام بذلك على أي
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حــال. وطلــب بايــدن مــن نتنيــاهو الســماح لشاحنــات المساعــدات بالــدخول إلى غــزة،، ولكــن نتنيــاهو
تجاهله في الغالب. وطلب بايدن من نتنياهو عدم غزو لبنان، لكن نتنياهو فعل ذلك. وطلب بايدن
من نتنياهو عدم مهاجمة المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، واستمع إليه نتنياهو، حتى الآن على

الأقل.

إنها ليست سجلاً كاملاً من الإذلال لبايدن، لكن عندما يُكتب تاريخ عن هذه الفترة، سيظهر بايدن
كقائد ضعيف، وسيظهر أيضًا كقائد سهل الإبادة الجماعية، وذلك بسبب كمية القنابل الثقيلة التي
زودت بها الولايات المتحدة واستخدمتها إسرائيل ضد أهداف مدنية بشكل كبير في غزة ولبنان خلال

السنة الماضية، تفوق بكثير استخدام الولايات المتحدة نفسها لمثل هذه القنابل طوال حرب العراق.

كتـوبر/ تشريـن، فـإن نفـس الـشيء ينطبـق علـى وإذا كـان قـد طـرأ تغيـير جـذري علـى إسرائيـل بعـد  أ
العقلية الفلسطينية.

, فقد تجاوز حجم القتل – حيث تجاوز العدد الرسمي للقتلى الفلسطينيين جراء الحرب
قتيـل، وقـد يكـون العـدد الحقيقـي أعلـى مـن ذلـك بعـدة مـرات، مـع تـدمير معظـم قطـاع غـزة بشكـل
يجعل معظم المناطق غير صالحة للسكن – قد تجاوز كل الخطوط الحمراء بالنسبة للفلسطينيين،

أينما كانوا يعيشون.

لا مجال للمفاوضات
مـن الآن فصاعـدًا، لا يوجـد حـديث أو تفـاوض مـع دولـة تقـوم بفعـل ذلـك بشعبـك. كـان التصويتـان
الوحيــدان في البرلمــان الإسرائيلــي، الكنيســت، اللــذان حصلا علــى إجمــاع أعضــاء الكنيســت، يشملان
تشريعًــا لفــرض الفيتــو علــى دولــة فلســطينية، وقانونًــا يحظــر الأونــروا، وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين

الفلسطينيين.

هذان التصويتان وحدهما يخبران الفلسطينيين أنهم سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أن حكومة ما
بعد نتنياهو ستجلب أي راحة من الاحتلال. ففي إسرائيل المنقسمة بعمق، كان الشيء الوحيد الذي
يمكــن أن يتفــق عليــه جميــع اليهــود هــو إجــراءان جعلا الحيــاة مســتحيلة بشكــل أســاسي بالنســبة

للفلسطينيين، وهم أغلبية السكان.

وفي مثــل هــذه الظــروف القاســية، لا يوجــد ســوى بــديلين، وهــو عــدم القيــام بــأي شيء والمــوت، أو
المقاومة والموت. ويؤمن مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، بالخيار الأخير.

 وبالتــالي، فــإن حمــاس في ذروة شعبيتهــا في المنــاطق الــتي كــانت فيهــا جماعــة الإخــوان المســلمين في
كتوبر/ تشرين الأول في أضعف حالاتها، وذلك في الضفة الغربية المحتلة والأردن ولبنان ومصر. أ

تجولوا في مدينة نابلس القديمة واسألوا الناس من يدعمون؛ لن يكون الجواب الرئيس الفلسطيني



المنتهية ولايته، محمود عباس، بل سيكون الجواب وبفارق كبير، هو حماس، وهي جماعة محظورة
في المملكة المتحدة ودول أخرى باعتبارها منظمة إرهابية.

وفي الأردن، تحظى حماس بإشادة جميع شرائح السكان، من الأردنيين من أصل أردني أو من أصل
فلســطيني، لأن العــدوان الإسرائيلــي علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة يُنظــر إليــه علــى أنــه تهديــد وجــودي

للمملكة.

ادخل إلى بيت فلسطيني لتناول العشاء يوم الجمعة، وسيخبرك الجميع أن هذا العدد من القتلى،
والقتلى في ظل ولاية ثانية لترامب، هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل التحرر من الاحتلال.

لقد أظهر هذا الجيل من الفلسطينيين درجة من الثبات لم يظهرها أي جيل سابق، فهم لا يهربون
ير الفلسطينية بقيادة الرئيس السابق ياسر عرفات عندما ولا يستسلمون كما فعلت منظمة التحر

. حاصرتهم القوات الإسرائيلية في بيروت سنة

فلم يهرب أحد في غزة إلى تونس، وقليلون يهربون إلى مصر التي تقع على الجانب الآخر من الحدود،
وعـددهم أقـل بكثـير ممـا كـان يهـدف إليـه نتنيـاهو. ولا يرفـع الفلسـطينيون الرايـة البيضـاء؛ بـل إنهـم

يبقون ويقاتلون ويموتون حيث يعيشون.

حان وقت النصر الكامل
هذا هو الرد على أولئك الذين يجادلون بأن النظر إلى المدى البعيد هو أمر جيد للغاية، في حين أن
الــواجب علــى المــدى القصــير هــو ببساطــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة. فلــم يعــد هنــاك أمــد قصــير

للفلسطينيين بعد الآن. لقد انتهى الأمر، ولم يبقَ شيء.

إن المدى القصير يعني العودة إلى خيمتك، والعودة إلى منزلك في الضفة الغربية المحتلة، وأنت تعلم
أنه قد يتم إحراقه غدًا على يد مستوطنين مسلحين من قبل بن غفير. فلا عودة إلى الوراء، بينما

يفقد الفلسطينيون العديد من أفراد عائلاتهم لدرجة أن الاستسلام لم يعد يُعتبر خيارًا.

ومن وجهة نظر مزا فلسطيني يتشبث بأرضه الصخرية في مواجهة هجمات المستوطنين المتكررة
في تلال جنوب الخليل، من الصعب أن نتساءل ما إذا كانت كامالا هاريس كرئيسة للولايات المتحدة

ستحدث أي فرق. وإذا كان هناك أي شيء، فقد يكون تأثيرها على نتنياهو أضعف من تأثير بايدن.

وبذلك انتهى بنا المطاف مع ترامب مرة أخرى.

ويحتفل اليمين الاستيطاني ويفتح زجاجات الشمبانيا؛ حيث رحب بن غفير بفوز ترامب خلال حديثه
في الكنيست، قائلاً: “هذا هو وقت السيادة، هذا هو وقت الانتصار الكامل”.

ــوآف ــر دفــاعه ي ي ــة وز ــاهو هــذه الفــترة لتصــفية المعــارضين في حكــومته مــن خلال إقال ويســتغل نتني
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غالانت.

وبالتالي فإن أمام ترامب مسارين واضحين عندما يتولى السلطة في يناير/ كانون الثاني المقبل، على
افــتراض أن يســتمر في الفشــل في تــأمين وقــف إطلاق النــار في غــزة. فإمــا متابعــة مــا بــدأه، ومواصــلة
السماح للولايات المتحدة بأن تُقاد من قبل اليمين الإنجيلي المسيحي، أو أن يفعل ما ألمح بقوة إلى أنه
سـيفعله للقـادة المسـلمين الذيـن التقـى بهـم في ميشيغـان، وهـو وقـف حـرب نتنيـاهو، وكلا الطـريقين

مليئان بالفخاخ الكبيرة.

نيران الحرب الإقليمية
إن السماح لنتنياهو وتحالفه مع بن غفير بتحقيق “النصر الكامل” سيعني في الواقع تطهيرًا عرقيًا
لثلــثي الضفــة الغربيــة المحتلــة، مــع تــدفق أعــداد هائلــة مــن اللاجئين إلى الأردن، وهــو مــا ســيعتبر في
الأردن سببًا للحرب. وسيعني أيضّا طرد الفلسطينيين من شمال غزة والتدمير الدائم لجنوب لبنان،

يا. مع الحق المفترض لإسرائيل في مواصلة قصف لبنان وسور

وكل من هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من الحرب، وهو ما تعهد ترامب بوقفه. تذكروا أن أحد
يا لقطع خطوط الإمداد الإيرانية أمر لا مفر منه. آخر ما قاله غالانت قبل إقالته هو أن الحرب في سور

والسماح لنتنياهو بأن يعتقد أنه يمكنه تحقيق “الانتصار الكامل” يعني ببساطة تأجيج نيران الحرب
الإقليمية.

كما أن دفع  السعودية للاعتراف بإسرائيل، إضافة اللمسة الأخيرة على اتفاقات إبراهيم، لن يحدث
أي فرق، على الرغم من أنني أشك بقوة فيما إذا كان محمد بن سلمان سيكون غبيًا بما يكفي للقيام

بذلك بعد الآن.

والواقــع أن مثــل هــذه الاتفاقــات لا تحمــل أي معــنى طالمــا أن فلســطين لا تمتلــك دولتهــا الخاصــة،
وطالما أن كل زعيم عربي يشعر بغضب شعوبه تجاه القضية الفلسطينية.

غـير أن إجبـار نتنيـاهو علـى وقـف الحـرب، بالطريقـة الـتي أجـبر بهـا رئيـس جمهـوري قـوي مثـل رونالـد
ريغان إسرائيل على وقف قصف بيروت قبل أربعة عقود، سيكون له عواقب مزلزلة أيضًا؛ فمن شأن
ذلــك أن يوقــف المــشروع الصــهيوني الــديني في مســاراته، وســيساهم في تغذيــة الاســتياء المتزايــد داخــل
القيـادة العليـا للجيـش الإسرائيلـي، الذيـن أشـاروا بالفعـل إلى أنهـم حققـوا كـل مـا في وسـعهم في غـزة

ولبنان، ويعانون من إرهاق الحرب.

ومن شأن إيقاف الحرب أن يعرض نتنياهو لأكبر تهديد سياسي يواجهه، حيث إن القيام بذلك قبل
عودة المحتجزين سيكون بمثابة انتصار لحماس وحزب الله.
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الأمل في المستقبل
وبعد مرور عام، لا يزال هناك غياب لمشروع موثوق لإنشاء حكومة في غزة تسمح بانسحاب القوات
الإسرائيلية. وفي اللحظة التي يتم فيها ذلك، ستعود حماس للظهور من جديد. إن الحكومة الوحيدة
التي يمكن أن تنجح في غزة بعد الحرب ستكون حكومة تكنوقراط متوافق عليها مع حماس، وهذا

د الجيش يالقضاء على حركة المقاومة. في حد ذاته سيمثل إذلالاً كبيرًا لنتنياهو وتعه

ومهمــا فعــل ترامــب، فــإن حجــم المقاومــة الفلســطينية خلال هــذه الحــرب قــد أظهــر أن الوكالــة في
الصراع لا تكمــن في أيــدي القــادة المتطــرفين في إسرائيــل أو واشنطــن. بــل تقــع علــى عــاتق شعــوب

فلسطين وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تراوهـــذا هـــو الأمـــل الأكـــبر للمســـتقبل، فلـــم يســـبق في تـــاريخ الولايـــات المتحـــدة الانتخـــابي أن كـــانت
فلسطين عاملاً في إبعاد أصوات الشباب عن الحزب الديمقراطي. ومن الآن فصاعدًا، لا يمكن لأي

زعيم ديمقراطي يرغب في إعادة بناء تحالفه أن يتجاهل الصوت الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وربمــا برحيــل بايــدن، نكــون شهــدنا آخــر زعيــم صــهيوني للحــزب. وهــذا في حــد ذاتــه لــه أهميــة بالغــة
بالنسبة لإسرائيل.

إن ســـاكن الـــبيت الأبيـــض غـــير العقلاني والمتشـــائم والمتعامـــل – الرئيـــس الـــذي يصر علـــى أن يقلـــل
مستشاريه من جميع تحليلاتهم في ورقة واحدة من مقاس إيه ، ومن حسن حظهم أنه يقرأها
بالفعل – لن يؤدي إلا إلى تسريع تدمير الوضع الراهن في الشرق الأوسط الذي بدأه في ولايته الأولى.

وبمساعدة كبيرة من نتنياهو، قضى ترامب بالفعل على حلم الديمقراطية الليبرالية الصهيونية التي
استمرت  سنة.

وهذا إنجاز بحد ذاته. وفي ولايته الثانية، سوف يعجّل فقط باليوم الذي سينتهي فيه الاحتلال.

المصدر: ميدل إيست آي
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